
ــة للانقلاب.. محطــات الصــدام مــن المغازل
بين عسكر السودان ومدنييه

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لم تكن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة (قبل
ــانت نتيجــة منطقيــة ــابعين، كونهــا ك ــة بالنســبة لكثير مــن المت ــاح البرهــان، مفاجئ ــد الفت أن يُحــل) عب
ومتوقعــة لصراع النفــوذ المحتــدم بين المكــونين المــدني والعســكري منــذ الإطاحــة بنظــام عمــر البشــير في

. أبريل/نيسان

وبعيــدًا عــن التصريحــات الإعلاميــة والشعــارات الشعبويــة الــتي كــان يخــاطب بهــا كــل مكــون الشــا
الثائر، الحالم بدولة مدنية ديمقراطية، تلبي طموحاته في حياة كريمة، كان التوتر المكتوم شعار المرحلة،
فمنذ الوهلة الأولى نجح العسكر خطوة تلو الأخرى في توسعة رقعة نفوذهم على حساب المدنيين
الذين فشلوا في تحقيق التوازن في تلك المعادلة الصعبة، متوهمين أن الأمور باتت في قبضتهم وأن

عقارب الزمن لن تعود للوراء مجددًا.

في هذه الإطلالة نلقي الضوء على أبرز المحطات في تلك العلاقة المعقدة بين العسكر والمدنيين، بدءًا
بحالــة الاحتفــاء الشعــبي عقــب إعلان خــبر تعيين البرهــان رئيسًــا للمجلــس العســكري الســوداني في
كتــوبر/تشرين الثــاني ، وهــو أبريل/نيســان ، وصــولاً إلى الانقلاب الــذي نفــذه أمــس  أ

التحرك الذي توقعه الجميع إلا القوى المدنية الحاكمة.
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كلنا شركاء في الثورة
منـذ انطلاق المظـاهرات المناهضـة للبشـير في مدينـة “عطـبرة” بولايـة نهـر النيـل في  ديسـمبر/كانون
الأول ، بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، تجنــب العســكر التصــعيد الــدموي مــع المحتجين
رغــم ســقوط البعــض، فيمــا خرجــت تصريحــات بين الحين والآخــر تشــير إلى تأييــد بعــض الجــنرالات

لمطالب الغاضبين وعلى رأسها توفير الوقود والخبز.

ولم يسـتجب الكثـير مـن قـادة الجيـش لأوامـر البشـير وقتهـا بالتصـدي لتلـك التظـاهرات بـالقوة، رغـم
ير الدفاع – آنذاك – عوض بن عوف، اعتقال انصياع البعض، الأمر الذي قاد في النهاية إلى إعلان وز
البشــير في  أبريل/نيســان ، بعــدما اســتقر في يقين المؤســسة العســكرية أن المتظــاهرين لــن

يعودوا لمنازلهم إلا بعد تحقيق مطالبهم التي كان على رأسها إسقاط النظام.

ضرب العســكر عصــفورين بحجــر واحــد، قــدموا أوراق اعتمــادهم لــدى الشعــب الســوداني مــن خلال
الاصــطفاف مــع مطــالبهم واعتقــال الرئيــس، والتخلــص مــن النظــام س الســمعة وتقــديم صــورة
مغايرة وفق أبجديات مختلفة تحفظ لهم مكانهم وسلطتهم فيما هو قادم، وبالفعل كان ما قد تم

التخطيط له.

رفض المحتجون تولي بن عوف السلطة، كونه امتدادًا لنظام الإنقاذ، ما دفعه لتقديم استقالته، ليأتي
عبد الفتاح البرهان، ذلك الوجه غير المألوف للشا نسبيًا، وغير المحسوب بصورة كاملة من رجالات
البشير، متصدرًا المشهد، متوليًا رئاسة المجلس العسكري المؤقت لإدارة شؤون البلاد في تلك المرحلة

الحرجة.

عشرات آلاف السودانيين خرجوا في الشوا والميادين احتفاءً بالبرهان، ذلك الرجل المستقل، القادم
من رحم الثورة والاحتجاجات، تزامن ذلك مع موجة تصريحات تفاؤلية أصدرها الجنرال الذي وجد

نفسه بين غمضة عين وانتباهتها حاكمًا للبلاد، دون أي مؤشرات.

بداية التوتر.. الانتخابات ومذبحة القيادة
بدأ التوتر بين المكونين بعد أقل من شهر على تدشين المجلس العسكري، الذي طالب وقتها بإجراء
انتخابات مبكرة، الأمر الذي رفضه المحتجون، بزعم أنها محاولة لشرعنة النظام القديم مرة أخرى، في
يــة علــى لململــة شتاتهــا وترتيــب ظــل عــدم اكتمــال الصــورة بأركانهــا المختلفــة، وعــدم قــدرة القــوى الثور
أوراقها لخوض المرحلة الجديدة، وهنا هدد قادة الاحتجاج بتنظيم “عصيان مدني” في أرجاء البلاد

ردًا على ما وصفوه بـ”تعطيل” نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية.



وفي يونيو/حزيران وصل الصدام بين المكونين مداه مبكرًا، حين ارتكبت المؤسسة العسكرية ما عرف
باسم “مذبحة القيادة العامة”، عندما شن نحو ألفي جندي تابعين للجيش وقوات الدعم السريع
والشرطـة هجومًـا عنيفًـا علـى المعتصـمين أمـام مقـر القيـادة العامـة اعتراضًـا علـى مماطلـة المجلـس في
تسليم السلطة للمدنيين، ما خلّف نحو  قتيلاً، وفقًا لبعض التقديرات، ورميت  جثة منهم

في نهر النيل.

يــة والتغيــير والإعلان عــن إجــراء في تلــك الأثنــاء خــ البرهــان معلنًــا توقــف التفــاوض مــع قــوى الحر
انتخابات عامة خلال  أشهر، متهمًا القوى المدنية بالعمل على احتكار السلطة، فيما قطع المجلس
العسـكري الإنترنـت عـن معظـم أرجـاء البلاد الـتي دخلـت في عصـيان مـدني شامـل بـدعوة مـن “تجمـع

المهنيين السودانيين”.

الوضـع المتـأزم دفـع بعـض الوسـطاء للتـدخل لتقريـب وجهـات النظـر بين المكـونين، كـان علـى رأسـهم
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم لتخفيف التوتر بين طرفي المجلس والمعارضة، هذا
بخلاف الجهـود الدبلوماسـية الـتي قـام بهـا الاتحـاد الإفريقـي، وأسـفرت في النهايـة عـن وثيقـة تقسـيم

السلطة.

تقسيم السلطة دون انتخابات
يــة والتغيــير الوثيقــة الأولى لاتفــاق تســليم في يوليو/تمــوز  وقــع المجلــس العســكري وقــوى الحر
السلطة، شملت بنودًا عامة عن إدارة المرحلة وتقاسم الحكم بين المكونين، وفي الشهر التالي مباشرة
 أقيمت مراسم توقيع الوثيقة بحضور رؤساء دول وحكومات، التي أقرت فترة انتقالية تقدر بنحو
سنوات، وتشكيل مجلس سيادة من  عضو ( مدنيين يختارهم الحرية والتغيير و عسكريين

يختارهم المجلس العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين).

بحســب الوثيقــة يــرأس مجلــس الســيادة المشكــل شخــص عســكري في الـــ شهــرًا الأولى وتنتهــي في
نوفمبر/تشرين الثاني ، أما الـ شهرًا المتبقية فيرأسها عضو مدني، أما فيما يتعلق بتشكيل
الحكومــة فتشــير الوثيقــة إلى أنهــا تتكــون من رئيــس وعــدد مــن الــوزراء لا يتجــاوز عــددهم العشريــن،
يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس

يري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. السيادة، عدا وز

مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين، بدأ العسكر في نصب فخاخهم
للمدنيين، البداية كانت بتوقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المسلحة في
كتوبر/تشرين الأول ، وهو الاتفاق الذي عدل موعد تسليم السلطة أ

كان عبد الله حمدوك، ذلك الاقتصادي الأممي، صاحب الخبرة التي تزيد على  عامًا في مجالات



التنميـة الاقتصاديـة في إفريقيـا، علـى رأس المـرشحين لتـولي المسـؤولية كـأول رئيـس حكومـة في المرحلـة
يــة والتغيــير، ليتــم اختيــاره رئيسًــا ــة بــدور الوساطــة بين المجلــس وقــوى الحر الانتقاليــة، إذ قــام بداي
للحكومة، وبالفعل أدي اليمين الدستورية في منتصف أغسطس/آب  كرئيس وزراء السودان

الجديد.

الرغبة في الحصول على حصة من تورتة الحكم دفعت المكونين لقبول الوثيقة بوضعيتها تلك رغم
تبـاين الآراء بشـأن مضمونهـا وقراءتهـا قـراءة صـحيحة، فيمـا تـم إقصـاء بقيـة القـوى والتيـارات، وهـو
المسـمار الأول الـذي دقـه العسـكر في نعـش المـدنيين الذيـن انغمسـوا في عسـل السـلطة والحكـم دون

قدرة على استقراء المشهد من زواياه الجانبية.

الخلافات تخ للعلن
كتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أصدر حمدوك لم يستمر شهر العسل طويلاً بين المكونين، ففي أ
قرارًا بتشكيـل لجنـة وطنيـة مسـتقلة للتحقيـق في الانتهاكـات التي حـدثت في مذبحـة فـض الاعتصـام،
وهي الخطوة التي أثارت حفيظة العسكر بصورة دفعتهم لعرقلة أي إجراءات تتم في هذا المسار، وهو

ما كان له تبعاته السلبية على جماهيرية الحكومة وكشفت بشكل كبير نوايا الجنرالات الحقيقية.

ثــم جــاء التحــرك المنفــرد مــن العســكر بــالتطبيع مــع “إسرائيــل” لتزيــد الخلافــات، حــتى إن قبــل بعــض
يـــة والتغيـــير بهـــذه الخطـــوة، ففـــي فبراير/شبـــاط ، أعلـــن مكتـــب رئيـــس الـــوزراء أعضـــاء الحر
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار

من أجل “تطبيع العلاقات” بين البلدين، وهو اللقاء الذي نفت الحكومة علمها به.

كتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أعلن ترامب تطبيعًا رسميًا بين “إسرائيل” والسودان، وهو وفي أ
الإعلان الذي كشف التوترات بين أجنحة السلطة في البلاد، بين الذين يؤيدون تطبيع العلاقات مع

“إسرائيل” وغالبية المواطنين الذين يرفضون إضفاء طابع رسمي على العلاقات.

ــر الخارجيــة المكلــف في الحكومــة الأولى لحمــدوك، عمــر قمــر الــدين، قــد ألمــح إلى أن المكــون ي وكــان وز
يــن لبــدء العلاقــات مــع العســكري في الحكومــة هــو الــذي اتخــذ قــرار الانضمــام إلى الإمــارات والبحر
“إسرائيــل”، ومــا كــان لرئيــس الحكومــة إلا التمــاشي مــع هــذا التــوجه علــى مضــض، وهــو مــا لم يقنــع

الشا وزاد من الاحتقان بين العسكر والمدنيين في الوقت ذاته.



فخاخ العسكر
مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين، بدأ العسكر في نصب فخاخهم للمدنيين، البداية كانت
كتوبر/تشرين الأول ، وهو الاتفاق الذي بتوقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المسلحة في أ
عدل موعد تسليم السلطة بعدما أدخل عليها بعض الإضافات المتعلقة بالأطراف المشاركة في الحكم

وحصصها السلطوية.

في تلـك الأثنـاء، لعـب المكـون العسـكري علـى أوتـار فشـل الحكومـة في التعـاطي مـع ملفـات المـواطنين
يــادة وتــيرة الانقسامــات داخــل الجســم المــدني، فبــدأت الحياتيــة، وهــو مــا تســبب بشكــل أو بــآخر في ز
ير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وهم الانشقاقات تتوالي، أولها كان وز
أعضاء في الحكومة، متهمين قوى الحرية والتغيير بصفتها الحاضنة السياسية للحكومة، بإقصائهم

واختطاف الثورة من الثوار.

وفي ســبتمبر/أيلول المــاضي أعلنــت المؤســسة العســكرية عــن إجهــاض محاولــة انقلابيــة فاشلــة كــانت
تهــدف للســيطرة علــى الحكــم، وســط اتهامــات للعســكر بافتعــال تلــك الأزمــات لإضعــاف الحكومــة،
تزامن ذلك مع احتجاجات متصاعدة في الشرق تطالب بإقالة حكومة حمدوك وسط تأييد ضمني
للجــنرالات وصــمت مطبــق مثــير للجــدل مــن المؤســسات العســكرية والشرطيــة رغــم مــا تمثلــه تلــك

المنطقة من أهمية إستراتيجية للبلاد.

ثــم جــاءت دعــوة الفصــيل العســكري في الحكومــة ومجلــس الســيادة بتوســيع الحاضنــة السياســية
للسـلطة، ودعـم وتأييـد الانشقاقـات بـداخل التحـالف المـدني، ممثلاً في “مجموعـة الميثـاق” الـتي تضـم
ير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحر
ير المالية الحاليّ، التي دعت للخروج في “مواكب” وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وز

للمطالبة بإقالة حكومة حمدوك.

وفي أريحية كاملة ودعم غير مسبوق، مهد العسكر الطريق أمام المنشقين لتدشين اعتصام بالقرب
ــة والسياســية، مطــالبين بالإطاحــة بحكومــة ــارات الديني ــد مــن التي ــاسي، ضــم العدي مــن القصر الرئ
حمــدوك وتشكيــل حكومــة جديــدة مــن التكنــوقراط بــإشراف ودعــم عســكري، وهــي المطــالب الــتي
تنــاغمت مــع تصريحــات بعــض الجــنرالات بــأن الجيــش لــن يــترك المشهــد ولــن يتخلــى عــن الســلطة

للمدنيين، متهمًا إياهم بالمسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الراهنة.



انقلاب كامل الدسم
بعد ساعات قليلة من انتهاء المباحثات التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، مع
أطراف المكونين العسكري والمدني في البلاد وتقديم حزمة من المقترحات التي اتفق البرهان وحمدوك
كتوبر/تشرين الأول ، على موجة اعتقالات غير التشاور بشأنها، استيقظ السودانيون فجر  أ
مســـبوقة، شملـــت رئيـــس الحكومـــة ومعظـــم الـــوزراء وقيـــادات سياســـية ورؤســـاء أحـــزاب، بجـــانب

السيطرة على مبني الإذاعة والتليفزيون وانتشار كثيف في الشوا والطرقات.

وفي منتصـف اليـوم ذاتـه خـ البرهـان في بيـان متلفـز لـه معلنًـا حالـة الطـوارئ بـالبلاد، وحـل مجلـس
الســيادة الانتقــالي ومجلس الوزراء وتجميــد عمــل لجنــة التمكين وإعفــاء وكــالات الــوزارات والمــديرين،

وتكليف المؤسسة العسكرية بإدارة المرحلة الحاليّة لحين إجراء انتخابات.

المؤشرات التي تقود لهذا الانقلاب كانت واضحة منذ البداية، انقلاب يراه
الجميع إلا شركاء السلطة من المدنيين الذين استقووا بالجيش حتى استقوى

عليهم

وبعيدًا عن توصيف ما حدث، سواء كان “انقلابًا كامل الدسم” كما تصفه وزارة الإعلام والثقافة –
يرهـا اعتقـل مـن منزلـه بـالملابس الداخليـة -، أو “تصـحيح مسـار الثـورة” كمـا يسـميها الـتي قيـل إن وز
البرهــان، فــإن النتيجــة واحــدة، ســيطرة العســكر علــى المشهــد والإطاحــة بالمــدنيين، والانقلاب علــى

ية ومنحهم السلطة المطلقة في إدارة المرحلة دون منافس أو شريك. الوثيقة الدستور

ية لحشود ضخمة لاسترداد البلاد من قبضة العسكر فيما وردًا على هذا التحرك دعت القوى الثور
أعلنت العديد من الكيانات والمنظمات العمالية والمهنية إضرابها عن العمل، وسط ردود فعل دولية
ية وإقليميـة منـددة بمـا حـدث، مطالبـة بـالعودة للمسـار الـديمقراطي وتفعيـل بنـود الوثيقـة الدسـتور

والالتزام بما جاء في بنودها التي تشير إلى تسليم السلطة للمدنيين الشهر القادم.

مسؤولية مشتركة
ية والمسار الديمقراطي دون مساعدة القوى المدينة ما كان للعسكر أن ينقلبوا على الوثيقة الدستور
التي قدمت له هدية على طبق من ذهب، من خلال فشلها الواضح في إدارة المشهد وتعميق حالة
الاحتقــان ضــدها بجــانب الشروخــات الــتي ضرُبــت بهــا جــدرانها فبــاتت مــن الهشاشــة مــا لا يمكنهــا

الصمود أمام أقل تيارات الاستهداف السياسي والأمني.



يـة والتغيـير، بصـفتها الحاضنـة السياسـية للتيـار المـدني، ارتـأت منـذ الوهلـة الأولى الارتمـاء في قـوى الحر
أحضان العسكر، والاحتماء بهم من التيار الإسلامي المغضوب عليه، وبعض القوى المدنية الأخرى،
فضلاً عن عدد من الجماعات المسلحة، (رغم تجارب التاريخ التي تؤكد أن العسكر لا أمان ولا عهد
لهم) ما أوقعها في شرك الإقصاء، فباتت في مرمى الانتقادات والهجوم من ضحاياها، كيانات كانوا أو

أفراد.

ومنـذ الإطاحـة بـالبشير تـوالت التحـذيرات مـن التحـالف مـع العسـكر، الـذي وصـفه البعـض بــ”شراكة
الــدم”، غــير أن التحــالف المــدني رأي في الاصــطفاف مــع مــا يمكــن تســميته “التيــار غــير المؤدلــج” في
الجيش، سبيلاً نحو تحقيق أحلامه السياسية في بناء دولة مدنية ديمقراطية، مستندًا في ذلك إلى

الشا الذي بدأ يُسحب البساط من تحت أقدامه رويدًا رويدًا.

المؤشرات التي تقود لهذا الانقلاب كانت واضحة منذ البداية، انقلاب يراه الجميع إلا شركاء السلطة
مــن المــدنيين الذيــن اســتقووا بــالجيش حــتى اســتقوى عليهــم، ظنًــا أن الذئــب الــذي وضعــوه في فنــاء
الــبيت لا يمكــن أن يلتهــم أصــحابه ممــن أنزلــوه منزل كــرم وأغــدقوا عليــه العطايــا حــتى كــانوا أول

ضحاياه.

اليوم تدفع القوى المدنية ثمن ما قدموه من تنازلات للعسكر باهظًا للغاية، ربما يكلفها حياة قادتها
ية الديمقراطية، غير أن الستار لم يسدل بعد عن المشهد وحريتهم، كما أنه قد يجهض تجربتهم الثور
الأخــير في تلــك المسرحيــة التراجيديــة، فــالحشود الــتي خرجــت احتجاجًــا علــى انقلاب العســكر ورفضًــا
يــة مــرة أخــرى ربمــا تصــحح مســار الثــورة مــن جديــد، بعــدما لعــودة البلاد لعصــور الظلام الديكتاتور
ســقطت كــل الأقنعــة، وانجلــت الصــورة تمامًــا حــتى يســتطيع السودانيــون – اســتفادة مــن دروس
التاريخ وتجــارب الــدول المجــاورة – بنــاء دولتهــم، على أســس نظيفــة، انطلاقًــا مــن القاعــدة الفقهيــة

“التخلية قبل التحلية”.

/https://www.noonpost.com/42175 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42175/

